
لأن حركـة اليـد أسـهل.. لمـاذا كتـب دافنـشي
اللاتينية باتجاه كتابة اللغة العربية؟!

, أبريل  | كتبه أميرة جمال

لمــاذا اســتعمل الفنــان الإيطــالي الشهــير “ليونــاردو دافنــشي” تقنيــة المــرآة في الكتابــة ليكتــب الحــروف
اللاتينية من اليمين إلى اليسار؟ هذا يبدو مرهقًا للغاية، ومُغايرًا لطبيعة اللغة وربما مرهق لليدين
أولاً وللدماغ ثانيًا، ربما تكون هذه أفكارك الأولية حينما تعرف أن دافنشي كان يكتب اللاتينية من
اليمين إلى اليسار، إلا أنه لم يكن يحاول تصعيب الأمر على نفسه، بل بالعكس كان يحاول تيسيره،

كثر لفطرة اليد والأصابع.  فالبنسبة لدافنشي كانت الكتابة من اليمين إلى اليسار ملائمة أ

قلّمــا كــان اهتمامنــا بــالعلم الــذي يفسر لمــاذا يكتــب البعــض مــن اليمين إلى اليســار، أو مــن اليســار إلى
كــثر علــى جدليــة الأيمــن اليمين، أو مــن أعلــى إلى أســفل أو العكــس، بــل انصــب الاهتمــام بشكــل أ
والأعسر في الكتابـة، وذلـك بسـبب ارتبـاط الأعسر، وهـو مـن يكتـب بيـده اليُسرى، بكثـير مـن الأسـاطير
والخرافــات الدينيــة، فارتبــط بالأفعــال الشيطانيــة في القــرن الثــامن عــشر في كثــير مــن المنــاطق حــول
العالم مثل الأمريكتين وأوروبا التي قننت عقوبة الأعسر، حيث كان يُعاقب كل من يكتشف أمره بأنه

أعسر بأنوع مختلفة من العقوبات.

اســتمرت جدليــة الأيمــن والأيسر كثــيرًا في بلاد مختلفــة، فكــانت هنــاك جــدليات دينيــة عنــد المســلمين
كذلك تُفيد بأن فعل أي شيء باليد اليُسرى مثل تناول الطعام أو الكتابة فعل من أفعال الشيطان،
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إلا أن في الواقع لم تكن جدلية الأيمن والأعسر تلك هي الأكثر أهمية بخصوص موضوع الكتابة، بل
كانت تتعلق بسؤال تساءله الكثير من خبراء اللغات والمهتمين بعلوم اللغات والأدب وهو: لماذا كُتبت

أغلب الأديان السماوية من اليمين إلى اليسار؟

يـة واللغـة الآراميـة مـن اليمين إلى اليسـار، والآراميـة هـي أقـدم كتبـت اللغـة العربيـة والعبريـة والآشور
اللغــات الساميــة الموجــودة إلى اليــوم وتُعتــبر المصــدر الأســاسي لاتجــاه الكتابــة مــن اليمين إلى اليســار
وتضــم في في جعبتهــا لغــات مــا زالــت موجــودة إلى يومنــا هــذا مثــل العربيــة والعبريــة، وهنــاك لغــات

اندثرت مثل اللغة الكنعانية.

A French painter in 1929 on the practical advantages of
writing in #Arabic: pic.twitter.com/z17akJIwYl
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دافنشي عــن الكتابــة مــن اليمين إلى اليســار: “تــوائم الكتابــة مــن اليمين إلى اليســار الحركــة الطبيعيــة
لليــد، وبالتبعيــة تكــون الكتابــة باللغــة العربيــة بالنســبة للكتــاب أســهل، ويكــون الضعــف في أعصــاب
اليدين أقل مما يكون عليه في حالة الكتابة من اليسار إلى اليمين كما هو في اللاتينية، التي اعتبرها
مُغــايرة لحركــة اليــدين الطبيعيــة”، وفي النهايــة اســتنتج دافنــشي أن الكتابــة مــن اليمين لليســار لمــن

يكتبون بيديهم اليُمنى، والكتابة من اليسار لليمين تخص من يكتبون بيدهم اليُسرى.

لماذا دُونت لغات الكتب السماوية من اليمين إلى اليسار؟

عـاشت اللغـة الآراميـة جنبًـا إلى جنـب منـذ آلاف السـنين مـع لغـات ولهجـات مختلفـة ممـا أولـد منهـا
فروعًـا أنتجـت لغـات عديـدة، إلا أن مـا دّون بالآراميـة وُجـد في التلمـود والكتـاب المقـدس، إذ كـان حـال
التحدث بالآرامية في بلاد الشرق الأوسط آنذاك يشبه حال اللغة العربية الآن المتُحدث بها في كثير من

بلاد الشرق الأوسط.
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اللغة الأرامية “من أصول اللغة العربية” منقوشة 

كثرهــا هنــاك عــدة ســيناريوهات متعلقــة بسر كتابــة لغــات الكتــب الســماوية مــن اليمين إلى اليســار، أ
كثر من اليُسرى، ولأن أغلب النصوص السماوية انتشارًا أن الناس اعتادوا أن يتحكموا باليد اليُمنى أ
وبداية عصر التدوين في الحضارات المختلفة وحتى من لا يعتمد منها على دين سماوي مثل الحضارة
الفرعونية بدأت بالنقش على الحجر، فكان الأسهل على النحات أن يمسك المنقاش باليد اليسرى
وفي مواجهته المطرقة باليد اليُمنى لنقش النصوص، وبهذا يبدو الأمر منطقيًا أن تتحرك النصوص

من اليمين إلى اليسار لأنه يُناسب حركة الكفين الطبيعية.

تبنت لغات غير سامية اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار، مثل اللغة
الحسّية، إحدى اللغات الأناضولية والفارسية والسومرية والأردية، وفروع من

اللغات التركية

بدأت الحضارات تتبع طريقة “الانعكاس” أو “التطابق” في نقل النصوص، وهو ما يعني تبني نفس
حركة الاتجاه المكتوبة بها النصوص، فعلى سبيل المثال، اعتاد سكان مصر وفلسطين ترجمة اللغات
الهيروغليفيــة أو الهــيري المشُتقــة مــن الهيروغليفيــة أيضًــا إلى اللغــات الساميــة ونقشهــا، مثــل الكلمــة
المصرية أو الفرعونية “نت” التي تعني الماء، تحولت في اللغة السامية في أثناء الترجمة إلى “ميم”، وهو

.”M“ ما تطور في اللغة العربية إلى “مياه” وفي اللغة اللاتينية إلى حرف



يمكـن رؤيـة حـروف هـذه الكلمـات المنقوشـة علـى الحجـر في المعابـد المصريـة القديمـة الموجودة في شبـه
جـزيرة سـيناء، يوجـد هنـاك معبـد “سرابيـت الخـادم” الموجـود بين جبـال سـيناء لأحـد الآلهـة المصريـة،
الذي تعود فيه النصوص المنقوشة على الأحجار للنصوص المترجمة للغات السامية من الهيروغليفية

. وتم فك شفرته عام

ما علاقة حركة اليدين والكتابة من اليمين إلى اليسار بالدماغ؟

هل خطر في بالك هذا السؤال من قبل؟ كيف تعمل حركة اليدين في أثناء الكتابة؟ لحركة اليدين
ميكانيكية حساسة جدًا ومعقدة بين العضلات والمفاصل تسمح لعدد ضخم من الحركات المختلفة
الـتي تقـدر الكـف علـى القيـام بهـا، حيـث تـو هـذه الحركـات بشكـل دقيـق ومناسـب لحركـة اليـدين،
ولكـن اليـد ضعيفـة جـدًا في الـوقت ذاتـه، إذ تكـون الأوتـار والأليـاف محميـة بطبقـات رقيقـة جـدًا مـن
ــؤثر علــى قــدرتها علــى أداء بعــض ــة بشكــل كامــل وي ــد والــدهون في شكــل يجعلهــا غــير محمي الجل

الحركات.

ترتبــط حركــة اليــدين بالســيطرة الدماغيــة، كمــا ترتبــط بعلــم الـ”psychopathology” وهــو علــم
دراسـة الأمـراض العقليـة، ولهـذا فـإن طريقـة واتجـاه الكتابـة يـؤثران علـى جـوانب الإدراك في الـدماغ،
فعلى سبيل المثال، من يكتبون من اليسار إلى اليمين كما هو الحال في بعض اللغات اللاتينية مثل
الفرنسـية والإنجليزيـة نجـد أن جـوانب إدراكهـم لبعـض الموضوعـات تختلـف عمن يكتبـون مـن اليمين

إلى اليسار كما هو الحال في اللغة العربية.

كــبر للأرقــام الصــغيرة (مثلاً مــن -) في نجــد فيمــن يكتــب مــن اليســار إلى اليمين اســتجابة أسرع وأ
الجانب الأيسر، بينما تكون الاستجابة الإدراكية أقل حينما تكون الأرقام كبيرة في الجانب نفسه وتزيد
في الجــانب الأيمــن، بينمــا يكــون الوضــع معكوسًــا تمامًــا علــى المتحــدثين باللغــة العربيــة ويكتبــون بهــا،



فنجد استجابات قوية وسريعة للأرقام الصغيرة على الجانب الأيسر والعكس على الجانب الأيمن.

الاتجاه في الكتابة يؤثر على الأبعاد الزمانية والمكانية في الإدراكات العقلية، وهذا
ينعكس بالتبعية على الأنشطة الثقافية بما يتضمنه من الكتابة والنصوص

والفن

هذا يعني وجود علاقة سببية بين اتجاه الكتابة سواء كان من اليمين إلى اليسار أو العكس، أو من
mental) ”أعلى إلى أسفل أو العكس على جوانب الإدراك وعلاقتها بما يُعرف بـ”خط الرقم العقلي
number line) فيما يُعرف بتأثير سنارك (SNARC) الذي يربط اتجاه الكتابة بالمدارك العقلية، كما
أوضحــت بعــض الــدراسات اللغويــة أن اتجــاه الكتابــة لا يــؤثر فقــط علــى المــدارك العقليــة بخصــوص
المعلومــات الرقميــة المذكــورة سابقًــا، بــل تــؤثر أيضًــا علــى المفهــوم العقلــي للـــ”التسلسل”، حيــث يكــون

التصوير المكاني للمعلومات داخل العقل يختلف بحسب اختلافات اتجاهات الكتابة أيضًا.

كان هذا واضحًا حينما سُئل متحدثو لغات عربية وعبرية وإنجليزية عن ترتيب صور لوجبات اليوم
(الفطور، الغداء، العشاء) في صف، فمال الإنجليز لترتيبها من اليسار إلى اليمين بينما رتبها العرب من

اليمين إلى اليسار بينما رتبها متحدثي العبرية بشكل مختلط.

ما اللغة الأسهل؟

كثر سهولة وراحة لأيديكم عند كتابتكم بالقلم والورقة، أي اللغات تجدونها أ
من حيث اتجاه حركة اليد من اليمين لليسار أو العكس؟ ✍�
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شاركونا

ير أن الكتابة بلغة ما أفضل من غيرها، ولا يُفضل اتجاه كتابة ما على الاتجاهات لا يستنتج هذا التقر
ــة تُثبــت أن الاتجــاه مــن اليمين إلى اليســار هــو الأقــرب ــة وتاريخي ــة علمي ــاك أدل الأخــرى، ولكــن هن
والأسهل لحركة الكفين على عكس جدال جانب اللغات اللاتينية أنها الأسهل بالنسبة للناس عن
ــا أطول مــن الكتابــة باللاتينيــة، إلا أن الكتابــة مــن اليمين إلى اليســار الــتي يظنــون أنهــا تســتغرق وقتً

الدراسات اللغوية أثبتت العكس.
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اتضــح مــن نتــائج بعــض الــدراسات اللغويــة أن مــن يكتبــون باللغــة العربيــة يميلــون إلى مســك القلــم
كثر ممن يكتبون باللغات اللاتينية، إذ يميل كتاب كثر لوضعية الأصابع أ بطريقة صحيحة ومناسبة أ
اللغة العربية إلى مسك القلم بميل بدرجة معينة ما بين  –  درجة مئوية، بينما لا يميل كتاب

اللغات اللاتينية على فعل ذلك وهو ما يرفع من احتماليتهم في مسك القلم بشكل خاطئ.

كما ساعد على ذلك استخدام الأساليب الأولية للتدوين والكتابة، ومنها النقش على الحجر والحبر
كثر، على القلم أو الخشب الذي ساعد بشكل كبير على الاعتماد على الاتجاه من اليمين إلى اليسار أ

الذي يُحدد فيما بعد كيفية تخزين المعلومات وتسلسلها في الوظائف الإدراكية للدماغ.
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